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ثلاث قراءات للدور المصري وتداعيات الحرب

يســتعرض هــذا التقريــر أبعــاد الــدور الــمصري فــي الحــرب علــى قطــاع غــزة مــن ثلاث زوايــا 

تحليليــة. تتنــاول الزاويــة الأولــى الموقــف الــمصري، بمــا يشــمل سياســات القاهــرة تجــاه 

ــة  ــة. أمــا الزاوي ــة والدولي الحــرب ومواقفهــا الدبلوماســية فــي ضــوء الضغــوط الإقليمي

الثانيــة، فتركــز علــى التصــورات الفلســطينية لــدور مصر خلال الحــرب وتأثيراتــه المحتملــة 

علــى مســتقبل قطــاع غــزة والمصالحــة بين الفصائــل الفلســطينية. فــي حين تســتعرض 

الزاويــة الثالثــة الموقــف الإسرائيلــي مــن الــدور الــمصري وانعكاســاته علــى معاهــدة 

اـلـسلام والأوـضـاع الأمنـيـة ـفـي المنطـقـة

: السياسة المصرية والحرب والتهجير أولًاا

ــة  ــار فــي ديســمبر 2023، تعاملــت السياســة المصري ــادرة وقــف إطلاق الن منــذ طــرح مب

ــح  ــة المصال ــة، وحماي ــو التهدئ ــعي نح ــيين: الس ــارين رئيس ــزة عبر مس ــي غ ــرب ف ــع الح م

القوميــة المصريــة. وفــي هــذا الإطــار، عــززت مصر المشــاورات بين الأطــراف الفلســطينية، 
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إـلـى جاـنـب الانـخـراط ـفـي المـسـارات الدبلوماـسـية الإقليمـيـة والدولـيـة المرتبـطـة ـبـالنزاع

ومــع اســتمرار الحــرب، اتخــذت مصر إجــراءات لضمــان الاســتقرار الأمنــي علــى حدودهــا 

مــع غــزة، بمــا فــي ذلــك تكثيــف الجهــود الدبلوماســية والتواصــل مــع مختلــف الأطــراف. 

ًـا يعكــس ارتبــاط الأوضــاع فــي غــزة بالمصالــح  كمــا شــهدت هــذه المرحلــة تفــاعالًا إعلام�ي

ــة وانعكاســات  ــق باســتقرار الضفــة الغربي ــمصر، خاصــة فيمــا يتعل ــة ل ــة الإقليمي الأمني

النزاع عـلـى الأـمـن القوـمـي اـلـمصري

وفــي ســياق التعامــل مــع الفصائــل الفلســطينية، حرصــت القاهــرة علــى إبقــاء جميــع 

طــرف  أي  اســتبعاد  عــدم  يضمــن  بمــا  التفاوضــي،  المســار  فــي  منخرطــة  الأطــراف 

فلســطيني مــن المباحثــات. وقــد ظهــر ذلــك فــي المواقــف الدبلوماســية المصريــة 

ــى دورهــا كوســيط  ــة تســعى للحفــاظ عل ــت مقارب ــث تبن ــة، حي داخــل المنظمــات الدولي

فاــعل ــفي النزاع

وعلــى مســتوى الوســاطة، اســتثمرت مصر علاقاتهــا مــع مختلــف الأطــراف، بمــا فــي 

ا فــي متابعــة  ذلــك إسرائيــل، فــي تســهيل قنــوات الحــوار والتفــاوض. كمــا لعبــت دوًرً

التفاهمــات الأمنيــة وضمــان تنفيــذ بعــض الاتفاقــات، مــع التركيز علــى دورهــا كوســيط 

محايــد. وفــي هــذا الإطــار، لــم تتخــذ مصر خطــوات رســمية للانضمــام إلــى دعــوى جنــوب 

ــا أمــام هــذه الإمكانيــة  إفريقيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، لكنهــا أبقــت البــاب مفتوًحً

بـمـا يتماـشـى ـمـع استراتيجيتـهـا ـفـي إدارة النزاع

ــا، تبنــت مصر سياســة دبلوماســية قائمــة علــى الانفتــاح الإقليمــي، وســعت  وعموًمً

إلــى تنســيق الجهــود العربيــة والإسلاميــة بشــأن تداعيــات الحــرب. ويتجلــى ذلــك فــي 

اســتضافتها لقمــة منظمــة التعــاون الإسلامــي فــي ديســمبر 2023 بالقاهــرة، حيــث 

أكــد البيــان الختامــي علــى أهميــة وقــف الحــرب ودعــم الحقــوق الفلســطينية وفــق 

الدولــية المرجعــيات 
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استمرار الدور المصري في المشهد الإقليمي

علــى المســتوى الإقليمــي، واصلــت السياســة المصريــة تفاعلهــا مــع التحولات السياســية 

فــي المنطقــة. ومــع تصاعــد الأزمــات فــي ســوريا، حرصــت مصر علــى مواكبــة التطــورات 

رغــم التحديــات الأمنيــة المحتملــة. وقــد بــرز هــذا التفاعــل فــي المشــاركة المصريــة فــي 

قمتــي العقبــة والريــاض بشــأن ســوريا، بالإضافــة إلــى الاتصــالات الدبلوماســية التــي 

أجراهــا وزيــر الخارجيــة الــمصري مــع نــظيره الســوري. كمــا جــاءت تهنئــة الرئيــس الــمصري 

لنــظيره الســوري علــى توليــه رئاســة الحكومــة الانتقاليــة لتعكــس رغبــة مصر فــي مواكبــة 

المـشـهد السياـسـي الإقليـمـي

وفــي إقليــم الشــام، انتهجــت مصر سياســة قائمــة علــى دعــم الاســتقرار فــي لبنــان 

والتفاعــل مــع الحكومــة الانتقاليــة فــي ســوريا، فــي إطــار رؤيــة تســتهدف تعزيــز الاســتقرار 

الإقليمــي. كمــا عــززت مصر مشــاوراتها مــع الأردن لضمــان موقــف متــوازن تجــاه القضيــة 

الفلســطينية، حيــث كثفــت الدبلوماســية المصريــة خلال الأشــهر الماضيــة اتصالاتهــا مــع 

ــا  ــكامالًا بشــأن القضاي ــة لدعــم مســار دبلوماســي أكثر ت ــثلاث، فــي محاول ــدول ال هــذه ال

الإقليمـيـة

أمــا علــى صعيــد التنســيق الإقليمــي حــول غزة، فقد شــاركت مصر في جهود دبلوماســية 

واســعة بالتعــاون مــع الســعودية وتركيــا وقطــر والإمــارات، بهــدف تعزيــز الدعــم السياســي 

ا بشــأن رفــض أي  ًـا ســعودًيً ــا مصر�ي للقضيــة الفلســطينية. وشــهدت هــذه المرحلــة توافًقً

ــات رســمية أكــدت  مقترحــات تتعلــق بتهــجير ســكان القطــاع، وهــو مــا انعكــس فــي بيان

الالتزام بـحـل الدوـلـتين وضرورة تنفـيـذ اتـفـاق وـقـف إطلاق الـنـار

وفيمــا يخــص العلاقــات مــع تركيــا، تزايــدت وتيرة التنســيق بين البلدين في إطار المســاعي 

الراميــة إلــى إنهــاء الانقســام الفلســطيني. وقــد تركــزت اللقــاءات الثنائيــة بين وزيــري 

الخارجيــة علــى دعــم صمــود الفلســطينيين وتعزيــز وحــدة الفصائــل تحــت مظلة سياســية 

موحــدة، بمــا يحــدّّ مــن اســتغلال الانقســامات الداخليــة فــي أي ترتيبــات مســتقبلية. كمــا 

بــرز اهتمــام مــشترك بين القاهــرة وأنقــرة بتسريــع جهــود إعــادة الإعمــار، لتخفيــف الأعبــاء 

عـلـى ـسـكان القـطـاع وتـفـادي أي ـسـيناريوهات مرتبـطـة بالتـهـجير
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التفاعل مع الضغوط الدولية
علــى الصعيــد الدولــي، واجهــت مصر تحديــات متزايــدة مــع تزايــد الضغــوط الأمريكيــة 

والأوروبيــة حــول مســتقبل ســكان غــزة. وقــد شــكلت المقترحــات المتعلقــة بإعــادة 

ا للسياســة المصريــة، خاصــة مــع تزايــد الحديــث  ًـا كــبًيرً تــوطين الســكان خــارج القطــاع تحد�ي

يـة بـات الأمريكـ لـة بـعـد الانتخاـ يـارات بديـ ـعـن خـ

ومــع تزايــد الضغــوط، تحركــت مصر فــي اتجــاهين رئيســيين: الأول، عبر إرســال رســائل 

سياســية واضحــة بشــأن موقفهــا مــن الحــدود والســيادة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم 

ــات  ــد علــى موقفهــا الرافــض لأي ترتيب ــة للتأكي ــة فــي المناطــق الحدودي ــات رمزي فعالي

ــدابير أمنيــة  تتعــارض مــع مصالحهــا القوميــة. أمــا الاتجــاه الثانــي، فتمثــل فــي اتخــاذ ت

يـز الاـسـتقرار وضـمـان أـمـن الـحـدود ـفـي ـشـمال ـسـيناء، ضـمـن إـجـراءات تـسـتهدف تعزـ

مســارات  فــي  مصر  انخرطــت  النــار،  إطلاق  وقــف  اتفــاق  تنفيــذ  جهــود  إطــار  وفــي 

ــك بحــث مســتقبل  ــات المتفــق عليهــا، بمــا فــي ذل دبلوماســية لضمــان الالتزام بالترتيب

ممــر “نتســاريم” كجــزء مــن التفاهمــات الأمنيــة. وقــد أســهمت هــذه التحــركات فــي تعزيــز 

موقــع مصر كوســيط رئيســي، مــع الســعي لضمــان التــوازن فــي معادلــة القــوة بين 

الأطــراف المختلفــة. كمــا ســاعد وضــوح الموقــف الــمصري فــي دفــع الإدارة الأمريكيــة 

إلــى إعــادة تقييــم مقترحاتهــا المتعلقــة بغــزة، والتركيز علــى المســارات الدبلوماســية بــدالًا 

يـة لـول أحادـ ـمـن أي حـ

ثانيًاً: الفلسطينيون والدور المصري

خلال الــفترة الماضيــة، لعبــت مصر دورًاً رئيســيًاً فــي الجهــود الدبلوماســية المتعلقــة 

بالعــدوان علــى غــزة، حيــث عملــت علــى احتــواء تداعيــات الحــرب، ومــن بينهــا المخــاوف 

المرتبطــة بمســألة التهــجير. كمــا ســاهمت الوســاطة المصريــة فــي تضــمين عــدد مــن 

البنــود المهمــة فــي اتفــاق وقــف إطلاق النــار، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمــعبر رفــح ومحــور 

فيلادلفيــا، إلــى جانــب اســتمرار جهودهــا فــي دعــم مســار حــل الدولــتين، وفــق التصريحــات 

الرـسـمية الـصـادرة عنـهـا
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مساعي إنهاء الانقسام الفلسطيني

علــى المســتوى الفلســطيني، بــرزت مواقــف عــدة تؤكد علــى إدراك أهمية الــدور المصري 

ــل. وقــد انعكــس  ــى تحقيــق توافــق داخلــي بين الفصائ ــة إل فــي دعــم المســاعي الرامي

ذلــك فــي التجــاوب المســتمر مــن مختلــف الأطــراف مــع الجهــود المصريــة بشــأن إنهــاء 

الانقســام الفلســطيني ومفاوضــات التهدئــة، وســط إدراك بــأن التنســيق الفلســطيني 

الداخـلـي يـعـزز ـفـرص تحقـيـق أي تـسـوية سياـسـية مـسـتقبلية

ورغــم نجــاح الوســاطة المصريــة فــي التوصــل إلــى تفاهــم أولــي بين الفصائــل حــول شــكل 

إدارة قطــاع غــزة، عبر مــقترح “لجنــة الإســناد المجتمعــي”، إلا أن التحديــات المرتبطــة 

بتنفيــذ هــذه التفاهمــات لا تــزال قائمــة، بمــا فــي ذلــك مدى التزام الســلطة الفلســطينية 

بالمقترحــات المطروحــة. وقــد دفــع ذلــك القاهــرة إلــى اســتئناف جــولات الحــوار بين 

الفصاـئـل ـفـي محاوـلـة للتوـصـل إـلـى تواـفـق ـمـشترك بـشـأن مـسـتقبل إدارة القـطـاع

ومــع تــداول مقترحــات دوليــة مختلفــة بشــأن أوضــاع غــزة، بمــا فــي ذلك بعــض التصورات 

المتعلقــة بترتيبــات ســكانية جديــدة، بــرزت الحاجــة إلــى إيجــاد توافــق فلســطيني داخلــي 

سريع، بما يســهم في اســتقرار الأوضاع داخل القطاع ويحول دون اســتغلال الانقســامات 

ــات بين  ــزال الخلاف ــك، لا ت ــع ذل ــتقبلية. وم ــية مس ــيناريوهات سياس ــي أي س ــة ف الداخلي

ــق تقــدم فــي هــذا المســار، وهــو مــا  ــًاً أساســيًاً أمــام تحقي الأطــراف الفلســطينية تحدي

ــب وجهــات النظــر حــول تشــكيل حكومــة وفــاق  ــف جهودهــا لتقري ــى تكثي دفــع مصر إل

وطـنـي، بـمـا يدـعـم ترتيـًاًب داخلـًاًي يـعـزز الاـسـتقرار ـفـي المـشـهد الفلـسـطيني

السلطة الفلسطينية والدور المصري

ــى التنســيق مــع  ــزة، ســعت الســلطة الفلســطينية إل ــى قطــاع غ ــة الحــرب عل ــذ بداي من

المســؤولين الــمصريين للوصــول إلــى تفاهــم بشــأن إدارة مــعبر رفــح، وهــو مــا اكتســب 

ــو 2024. وقــد  ــدة بعــد ســيطرة القــوات الإسرائيليــة علــى المــعبر فــي ماي أهميــة متزاي

عُُقــدت لقــاءات بين رئيــس ســلطة المعابــر الفلســطيني، نظمــي مهنــا، ومديــر عــام وزارة 

الشــؤون المدنيــة، أيمــن قنديــل، مــع مســؤولين أمنــيين مصريين لمناقشــة آلية تشــغيل 

الـمـعبر وضـمـان اـسـتمرارية حركـتـه
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وفــي هــذا الســياق، جــرت جهــود الوســاطة المصريــة بشــأن تشــغيل مــعبر رفــح بصــورة 

إلــى  التوصــل  تــم  حيــث  النــار،  إطلاق  بوقــف  المتعلقــة  المفاوضــات  عــن  منفصلــة 

تفاهمــات حــول تشــغيل المــعبر قبــل الاتفــاق علــى المرحلــة الأولــى مــن التهدئــة. كمــا 

اســتمر التواصــل خلال الأســابيع الأخيرة قبــل التوصــل إلــى اتفــاق التهدئــة بين ممثــلين 

عــن الســلطة الفلســطينية والمخابــرات المصريــة ومســؤولين إسرائيلــيين، لمناقشــة 

بـات التـشـغيلية لـمـعبر رـفـح الترتيـ

ــز  ــى تعزي ــطينية إل ــلطة الفلس ــعى الس ــة، تس ــل الأزم ــة لح ــود الإقليمي ــار الجه ــي إط وف

دورهــا فــي إدارة قطــاع غــزة، وهــو مــا يتقاطع مع مواقــف بعض الدول العربيــة الداعمة 

لحــل سياســي يضمــن منــع أي تحــركات مرتبطــة بتهــجير ســكان القطــاع. وتأتــي هــذه 

ــار، والعمــل علــى إنهــاء الانقســام  الجهــود فــي ســياق مســاعي تثبيــت وقــف إطلاق الن

ــا عبرت  ــتين، كم ــل الدول ــار ح ــم مس ــة تدع ــدة وطني ــة وح ــكيل حكوم ــطيني، وتش الفلس

عـنـه مصر والأردن ـفـي ـعـدة مناـسـبات

الموقف الشعبي

ــدور الــمصري فــي تنفيــذ  يشــهد الشــارع الفلســطيني فــي غــزة تفــاعلات متباينــة إزاء ال

ــة الإشراف  ــاه آلي ــة تج ــل إيجابي ــرزت ردود فع ــث ب ــار، حي ــف إطلاق الن ــاق وق ــات اتف مخرج

علــى حركــة العربــات عبر محــور صلاح الديــن، إضافــة إلــى الارتيــاح العــام تجــاه آليــة تعامــل 

القــوات الأمنيــة المصريــة المنــتشرة فــي المنطقــة. وقــد أســهم ذلــك فــي تعزيــز الثقــة 

ــات  ــض لمقترح ــرة الراف ــف القاه ــوء موق ــي ض ــيما ف ــة، لا س ــاطة المصري ــود الوس بجه

إـعـادة ـتـوطين ـسـكان القـطـاع ـخـارج أراضـيـه

وفــي ســياق التفاعــل الشــعبي، أصــدرت بعــض العشــائر الفلســطينية بيانــات أشــادت 

ــات فــي  خلالهــا بالموقــف الــمصري الرافــض لســيناريوهات التهــجير، حيــث عُُرضــت لافت

بعــض مناطــق غــزة تحمــل رســائل دعــم للموقــف الــمصري. كمــا لاقــى الموقــف 

ــا فــي  ترحيًبً المتعلقــة بمســتقبل غــزة  الدوليــة  المقترحــات  الــمصري مــن  الرســمي 

ــة، فــي  ــك الأوســاط الرســمية والفصائلي الأوســاط الفلســطينية المختلفــة، بمــا فــي ذل

ــضوء التحدــيات الــتي تواــجه الفلــسطينيين عــلى مختــلف المــستويات

ــة الراميــة  ا مــن التحــركات الإقليمي ــة جــزًءً بشــكل عــام، تشــكل جهــود الوســاطة المصري
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ــه  ــي تواج ــدات الت ــتمر التهدي ــا تس ــرب. وبينم ــات الح ــواء تداعي ــتقرار واحت ــز الاس ــى تعزي إل

الفلســطينيين فــي غــزة، يظــل تحقيــق توافــق داخلــي بين الفصائــل الفلســطينية عــامًلاً 

ا للجهــود المصريــة  ا أساســًيً ا فــي أي حلــول مســتقبلية، وهــو مــا يشــكل محــوًرً رئيســًيً

المتواصـلـة ـفـي ـهـذا الإـطـار

ثالثًاً: الموقف الإسرائيلي من دور مصر

كان للــدور الــمصري تــأثير واضــح علــى النقاشــات الإسرائيليــة المتعلقــة بمســتقبل غــزة 

خلال الحــرب، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمقترحــات التــي تناولــت ســيناريوهات إعــادة تــوطين 

ســكان القطــاع خــارج أراضيــه. ففــي الأســابيع الأولــى مــن الحــرب، شــهد الخطــاب الإعلامــي 

والسياســي الإسرائيلــي تصاعــدًاً فــي الدعــوات لترحيــل ســكان غــزة إلــى الأراضــي المصريــة، 

ــارات اليمينيــة المتشــددة. إلا أن هــذا الخطــاب سرعــان مــا  وهــو طــرح تبنتــه بعــض التي

ــة  ــة إسرائيلي ــة والعســكرية، فــي ظــل عــدم وجــود رؤي ــات الميداني ــح الأولوي تراجــع لصال

موـحـدة ـحـول كيفـيـة التعاـمـل ـمـع القـطـاع عـلـى الـمـدى البعـيـد

وفــي هــذا الســياق، تمســكت مصر بموقفهــا الرافــض لأي ترتيبــات تمــس ســيادتها 

ــى حدودهــا، وهــو مــا كان عــامًلاً رئيســيًاً فــي تراجــع بعــض  ــدًاً عل أو تفــرض واقعــًاً جدي

الطروحــات الإسرائيليــة المتعلقــة بإعــادة تــوطين ســكان غــزة. كمــا أن اتفــاق وقــف إطلاق 

ا للنقاشــات الإسرائيليــة، حيــث تباينــت الآراء بين مــن يــرى ضرورة  ا جديــًدً النــار أضــاف بُُعــًدً

إيجــاد حلــول طويلــة الأمــد تضمــن أمــن إسرائيــل، ومــن يفضــل اســتمرار الضغــط علــى 

ـغـزة دون اتـخـاذ ـقـرارات تتعـلـق بمـسـتقبل ـسـكانها

أهمية مقترح التهجير للإسرائيليين

أثــارت تصريحــات الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب بشــأن إعــادة تــوطين ســكان غزة 

ــة، إذ اعتبرهــا البعــض  ا فــي الأوســاط السياســية الإسرائيلي ــبًيرً ــا ك خــارج القطــاع اهتماًمً

فرصــة لتخفيــف الضغــوط الداخليــة علــى الائــتلاف الحكومــي، فيمــا رأت بعــض الجماعات 

 . الاســتيطانية أنهــا قــد تفتــح المجــال أمــام مشــاريع اســتيطانية جديــدة في غزة مســتقبًلاً

وبالرغــم مــن الرفــض الــمصري والأردنــي الواضــح لهــذه الطروحــات، اســتمر الجــدل داخــل 

إسرائيــل حــول بدائــل أخــرى، مــن بينهــا مقترحــات تتعلــق بإعــادة تــوطين الفلســطينيين 

فــي مناطــق أخــرى، مثــل أراضٍٍ داخــل الســعودية أو بعــض الــدول الإفريقيــة، وفــق مــا 
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ورد ـفـي بـعـض التصريـحـات الإعلامـيـة والسياـسـية الإسرائيلـيـة

ا حيــال هــذه المقترحــات؛ فقــد أظهــرت اســتطلاعات  إلا أن الــرأي العــام الإسرائيلــي لــم يكــن موحــًدً

ا للمــقترح، لكــن %46 اعــتبروا أن تنفيــذه غير  الــرأي أن نحــو %72 مــن الإسرائيلــيين أبــدوا تأييــًدً

ــا. ويعكــس هــذا التبايــن حالــة عــدم  ممكــن، بينمــا رأى %35 أن تهــجير ســكان غــزة قــد يصبــح واقًعً

اليــقين داخــل إسرائيــل بشــأن إمكانيــة تنفيــذ مثــل هــذه السياســات، خاصــة وأن مــقترح التهــجير 

يتعــارض مــع اتفــاق وقــف إطلاق النــار، الــذي يهــدف إلــى اســتعادة الهــدوء فــي غــزة والمنطقــة 

بـشـكل ـعـام

الانقسام الإسرائيلي حول الدور المصري

فــي ظــل هــذا الجــدل، تباينــت مواقــف المســؤولين الإسرائيلــيين بشــأن دور مصر فــي غــزة. ففــي 

ــامين نتنياهــو وبعــض أعضــاء ائتلافــه الحكومــي فــي  ــي بني ــوزراء الإسرائيل حين اســتمر رئيــس ال

الحديــث عــن ســيناريوهات مختلفــة للتعامــل مــع غــزة، كان هنــاك تــركيز علــى مســألة إدارة المعابــر، 

ــا إياهــا بفــرض قيــود علــى حركــة ســكان القطــاع عبر مــعبر  إذ وجــه نتنياهــو انتقــادات لــمصر متهًمً

رفــح. وعلــى الجانــب الآخــر، طــرح وزيــر الدفــاع الإسرائيلــي يسرائيــل كاتــس خطــة بديلــة تهــدف إلــى 
تـسـهيل عـبـور الفلـسـطينيين إـلـى ـخـارج القـطـاع أو دـعـم خروجـهـم طوعـًاًي

ــم تصــدر عــن  ــزة، ل ــق بتهــجير ســكان غ ــات تتعل ــا الرافــض لأي ترتيب ورغــم تمســك مصر بموقفه

الحكومــة الإسرائيليــة إدانــة رســمية للموقــف الــمصري، علــى عكــس التصريحــات التــي صــدرت فــي 

الأســابيع الأولــى للحــرب، حين ألقــى بعــض قــادة اليــمين المتطــرف باللــوم علــى مصر فيمــا يتعلــق 

ــل الفلســطينية، وربطــوا ذلــك بملــف الأنفــاق بين غــزة وســيناء. ويبــدو أن  بتطــور قــدرات الفصائ

إسرائيــل تركــت مســألة التعامــل مــع الموقــف الــمصري والأردنــي للولايــات المتحــدة، التــي كانــت 

ا لقدرتهــا علــى ممارســة ضغــوط سياســية  ــج لهــذه الأفــكار، نظــًرً ــا فــي التروي الجهــة الأكثر انخراًطً

ودبلوماـسـية عـلـى الأـطـراف العربـيـة المعنـيـة

استهداف إعلامي غير مباشر

بالتزامــن مــع الموقــف الــمصري الرافــض لســيناريوهات التهــجير، نشرت صحيفــة جيروزاليــم بوســت 

ــة  ــران، وهــو مــا اعــتبره بعــض المراقــبين محاول ــمصري وإي ــاول العلاقــة بين النظــام ال ا تن ــًرً تقري

للضغــط علــى مصر لدفعهــا نحــو قبــول اســتقبال ســكان غــزة فــي ســيناء. وقــد أثــار هــذا التقريــر 

ا فــي الإعلام الإسرائيلــي عندمــا رفضــت الســعودية تطبيــع العلاقــات  مقارنــات مــع مــا حــدث ســابًقً
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دون وجــود دولــة فلســطينية، حيــث تناولــت قنــاة 14 الإسرائيليــة المقربة من رئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهــو ملــف العلاقــة مــع الســعودية بطريقــة وُُصفــت بأنهــا تهــدف إلــى ممارســة ضغــوط 

سياســية علــى الريــاض. وتبــع ذلــك اقتراح نتنياهــو بشــأن إقامــة دولــة فلســطينية داخــل الأراضــي 

الـسـعودية، وـهـو ـمـا اـعـتبره البـعـض تـحـوالًا ـفـي الـخطـاب السياـسـي الإسرائيـلـي تـجـاه المملـكـة

ورغــم تزايــد التغطيــة الإعلاميــة حــول الموقــف الــمصري، لــم يصــل الخطــاب الرســمي الإسرائيلــي 

إلــى مســتويات التصعيــد التــي شــهدتها العلاقــة مــع الريــاض. حتــى الآن، لا يــزال الرفــض الــمصري 

السياســية داخــل إسرائيــل، دون صــدور  والتحلــيلات  النقاشــات الإعلاميــة  إطــار  ا فــي  محصــوًرً

ًـا تـجـاه القاـهـرة ًـا تصعيديـ تصريـحـات رـسـمية مـبـاشرة تتبـنـى موقـفً

التغطية الإعلامية الإسرائيلية لمصر

فــي ســياق متصــل، ناقــش الكاتــب الإسرائيلــي إيلــي ديــكل طبيعــة العلاقــات المصرية-الإسرائيليــة 

ا إلــى بعــض القضايــا المرتبطــة بسياســات  منــذ توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1978، مــشًيرً

ــا  ــل، لكنه ــا لإسرائي ــارة مواطنيه ا زي ــمًيً ــع رس ــب أن مصر لا تمن ــر الكات ــل. وذك ــاه إسرائي ــرة تج القاه

تفــرض إجــراءات قــد تجعلهــم متردديــن فــي القيــام بذلــك. كمــا تنــاول بعــض الجوانــب الثقافيــة 

والدينيــة فــي مصر، مثــل ارتفــاع عــدد المســاجد داخــل معســكرات الجيــش الــمصري، إضافــة إلــى 

ا أن ذلــك  موقــف مؤسســة الأزهــر الــذي رأى أنــه لــم يــتبَنَّ إدانــة واضحــة لهجمــات 7 أكتوبــر، معــتًبرً

يعـكـس سياـسـة رـسـمية غير متحمـسـة للضـغـط عـلـى الفصاـئـل الفلـسـطينية

ا إلــى أن  إلــى جانــب ذلــك، تحــدث الكاتــب عــن تبــادل المعلومــات الأمنيــة بين مصر وإسرائيــل، مــشًيرً

الجانــب الإسرائيلــي كان يعتقــد قبــل انــدلاع المواجهــات أن حمــاس ليســت فــي وضــع يســمح لهــا 

بشــن هجــوم واســع النطــاق، وهــو مــا أثــار تســاؤلات فــي بعــض الأوســاط الإسرائيليــة حــول دقــة 

التقدـيـرات الأمنـيـة

مستقبل الموقف الإسرائيلي من مصر

ــمية  ــادات رس ــه انتق ــد توجي ــى ح ــدل إل ــتوى الج ــل مس ــم يص ــة، ل ــات الإعلامي ــذه التغطي ــم ه رغ

ــدم  ــى ع ــك إل ــود ذل ــزة. ويع ــكان غ ــوطين س ــادة ت ــات إع ــن مقترح ــمصري م ــف ال ــاشرة للموق مب

ــا فــي هــذا الملــف، إضافــة إلــى  وجــود رؤيــة واضحــة داخــل إسرائيــل بشــأن كيفيــة المضــي قدًمً

ــات  ــك مــن داخــل الولاي ــة الواســعة لهــذه الطروحــات، بمــا فــي ذل ــة والدولي المعارضــة الإقليمي
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المتــحدة نفــسها

فــي هــذا الســياق، يبــدو أن الحكومــة الإسرائيليــة تفضــل الحفــاظ علــى قنــوات التواصــل مــع مصر، 

خاصــًةً فــي ظــل دورهــا المحــوري كوســيط رئيســي فــي مفاوضــات وقــف إطلاق النــار مــع غــزة. 

ــي اســتمرت لعقــود، يجعــل مــن غير المرجــح حــدوث  ــن، والت كمــا أن اســتقرار العلاقــة بين البلدي

تصعيــد سياســي كــبير فــي الوقــت الحالــي. وبــدًلاً مــن ذلــك، يبــدو أن تــل أبيــب تترك المســاحة الأكبر 

ــر التــي تــشير إلــى لقــاء مرتقــب  لإدارة هــذا الملــف إلــى الإدارة الأمريكيــة، خاصــة فــي ظــل التقاري

ــاح السيســي والملــك  ــد الفت ــد ترامــب والرئيــس الــمصري عب بين الرئيــس الأمريكــي الســابق دونال

الأردنــي، والــذي قــد يلقــي الضــوء علــى مســتقبل المقترحــات المطروحــة بشــأن غــزة، ومســتوى 

التواـفـق الأمريكي-الإقليـمـي حولـهـا

الاستجابة المصرية والتوجهات المستقبلية

بشــكل عــام، عكســت الاستراتيجيــة المصريــة خلال الأزمــة مرونــة فــي التعامــل مــع الضغــوط 

السياســية والإعلاميــة، مــع تجنــب الدخــول فــي صدامــات مبــاشرة مــع الأطــراف الدوليــة أو 

الإقليميــة. وقــد تجلــى هــذا فــي التصريحــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة الخارجيــة والرئاســة 

المصريــة، التــي أكــدت علــى رفــض أي ترتيبــات تتعلــق بإعــادة تــوطين ســكان غــزة خــارج أراضيهــم، 

مــع التأكيــد فــي الوقــت ذاتــه علــى أولويــة الحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي والعلاقــات الثنائيــة 

لـف الأـطـراف ـمـع مختـ

ــاول بشــكل مبــاشر تفاصيــل تنفيــذ  ــم يتن كمــا أن الاتصــال الأخير بين ترامــب والرئيــس الــمصري ل

ــد  ــزال قي ــى أن هــذه الملفــات لا ت ــشير إل ــار أو مقترحــات التهــجير، وهــو مــا قــد ي وقــف إطلاق الن

البحــث فــي قنــوات دبلوماســية أخــرى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن تطــورات المرحلــة القادمــة قــد 

ا مــن الوضــوح حــول كيفيــة تعامــل الأطــراف المعنيــة مــع هــذه القضايــا، خاصــًةً مــع  تحمــل مزيــًدً

اـسـتمرار المـسـاعي للوـصـول إـلـى حـلـول سياـسـية أكثر اـسـتدامة ـلـلصراع ـفـي ـغـزة


